
295049 - حكم الاستعاذة من خزنة النار

السؤال

هل يجوز الاستعاذة من خزنة النار؟ ففي أحد دروس العقيدة قرأت إحدى الأخوات وظائف الملائكة، وبعد ذكرها
لخزنة النار استعاذت منهم، ولم تستعذ من جهنم نفسها، وحين سؤالي للدكتورة لم تذكر الجواب فما الحكم؟

ملخص الإجابة

الاستعاذة بالله تعالى من الملائكة الموكلين بالنار، لا محذور فيها من جهة المعنى، وإن كنا لا نعلم ثبوتها في شيء
من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكفي المسلم أن يستعيذ بالله تعالى من النار وعذابها من غير ذكر

تفاصيل ما فيها.

الإجابة المفصلة

أولا:

الاستعاذة؛ معناها طلب الوقاية والحماية، فالاستعاذة بالله هو أن تطلب أن يحصنك ويحميك مما تخافه وتحذر
منه.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

” اعلم أن لفظ “عاذ” وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والالتجاء، وحقيقة معناها: الهروب من شيء
را”. وفي الحديث: ” أن ابنة زَ اذا”، كما يسمى “ملجأ ووَ عَ تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به “مَ

اذ عَ الجون لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها، قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: )قد عذت بمَ
الحقي بأهلك(” ، فمعنى “أعوذ”: ألتجئ وأعتصم وأتحرز ” انتهى من “بدائع الفوائد” )2 / 703(.

والمسلم في حياته كلها يسعى في توقي النار والعذاب الذي كلف به الملائكة الموكلون بها.

ظٌ لَا ئِكَةٌ غِ لَا ا مَ هَ لَيْ ةُ عَ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ أَهْ كُمْ وَ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى: ﴿ يَ
 ﴾  التحريم/6. ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لَا يَ دَ شِ

فالمسلم إذا استعاذ بالله تعالى من خزنة النار، فالأصل أنه لا يقصد بذلك إلا الطلب من الله تعالى أن يعصمه مما
كِّل به هؤلاء الملائكة من العذاب والعقاب، وأن يمنّ عليه بالوقاية من دخول النار، ومن أن يعاني غلظتهم وُ
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وشدتهم في دفع أصحاب النار إليها .

ومجرد الاستعاذة لا يلزم منها أي اعتقاد سيء تجاه هؤلاء الملائكة الكرام؛ ودليل هذا أن الله تعالى شرع للمسلم
أن يستعيذ به منه سبحانه وتعالى.

نِ لَى بَطْ ي عَ دِ تْ يَ عَ قَ وَ ، فَ هُ تُ سْ مَ الْتَ ، فَ اشِ رَ نَ الْفِ لَةً مِ لَّمَ لَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ دْ قَ : ” فَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ كحديث عَ
، كَ وبَتِ قُ نْ عُ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ ، وَ كَ طِ خَ نْ سَ اكَ مِ وذُ بِرِضَ ! أَعُ مَّ : » اللهُ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ انِ وبَتَ نْصُ ا مَ مَ هُ ، وَ دِ جِ سْ ي الْمَ وَ فِ هُ هِ وَ يْ مَ دَ قَ

كَ «” رواه مسلم )486(. سِ لَى نَفْ تَ عَ نَيْ ا أَثْ مَ كَ أَنْتَ كَ لَيْ ي ثَنَاءً عَ صِ ، لَا أُحْ نْكَ وذُ بِكَ مِ أَعُ وَ

 « أي أستعيذ برضاك وعفوك وسائر صفات رحمتك، من عقوبتك وغضبك وسائر ما نْكَ وذُ بِكَ مِ أَعُ فجملة » وَ
يقتضيه عدلك.

قال ابن عبد الر رحمه الله تعالى:

نْ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ ، وَ كَ طِ خَ نْ سَ اكَ مِ وذُ بِرِضَ ( فهو في معنى قوله: ) أَعُ نْكَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ” وأما قوله في هذا الحديث )وَ
كَ (. ” انتهى من “الاستذكار” )8 / 155(. وبَتِ قُ عُ

وقال ابن القيم في “محتصر الصواعق المرسلة” )3/942( :

“)وأعوذ بك منك( والمستعاذ به غير المستعاذ منه ، وأما استعاذته به منه فباعتبارين مختلفين ، فإن الصفة
المستعاذ بها، والصفة المستعاذ منها: صفتان لموصوف واحد ورب واحد ، فالمستعيذ

بإحدى الصفتين من الأخرى، مستعيذ بالموصوف بهما منه” انتهى .

وقال أيضا في “طريق الهجرتين” )1/431( :

“فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب ، وبفعل العافية من فعل العقوبة ، واستعاذ به منه باعتبارين ، وكأن في
استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله ، فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها ، مع تضمنها
فائدة شريفة ، وهي كمال التوحيد ، وأن الذي يستعيذ به العائذ ويهرب منه : إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره ،

فهو وحده المنفرد بالحكم ، فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه  منه إلا هو” انتهى .

فالحاصل؛ أن الاستعاذة بالله تعالى من الملائكة الموكلين بالنار، لا محذور فيها من جهة المعنى، وإن كنا لا نعلم
ثبوتها في شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكفي المسلم أن يستعيذ بالله تعالى من النار

وعذابها من غير ذكر تفاصيل ما فيها.
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ا، هَ يمَ نَعِ ، وَ نَّةَ أَلُكَ الْجَ مَّ إِنِّي أَسْ : اللَّهُ ولُ أَنَا أَقُ نِي أَبِي، وَ عَ مِ : ” سَ الَ ، أَنَّهُ قَ اصٍ قَّ دٍ بْنِ أَبِي وَ عْ نِ ابْنٍ لِسَ ، عَ ةَ امَ نْ أَبِي نَعَ عَ
ا. كَذَ ا، وَ كَذَ ا، وَ لِهَ أَغْلَا ا، وَ لِهَ سِ لَا سَ ، وَ نَ النَّارِ وذُ بِكَ مِ أَعُ ا، وَ كَذَ ا، وَ كَذَ ا، وَ هَ تَ جَ بَهْ وَ

.  » اءِ عَ ي الدُّ ونَ فِ دُ تَ عْ مٌ يَ وْ كُونُ قَ يَ :  » سَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ، إِنِّي سَ ا بُنَيَّ : يَ الَ قَ فَ

ا يهَ ا فِ مَ ا وَ نْهَ تَ مِ ذْ ، أُعِ نَ النَّارِ تَ مِ ذْ إِنْ أُعِ ، وَ رِ يْ نَ الْخَ ا مِ يهَ ا فِ مَ ا وَ هَ يتَ طِ ، أُعْ نَّةَ يتَ الْجَ طِ نَّكَ إِنْ أُعْ ، إِ مْ نْهُ اكَ أَنْ تَكُونَ مِ يَّ إِ فَ
رِّ ” رواه أبو داود )1480( وحسنه الألباني في “صحيح سنن أبي داود”. نَ الشَّ مِ

والله أعلم.
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